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تعُدُّ التعدُّدية السياسية من المبادئ الأساسية للديمقراطية، والتي تؤمن بمجتمـع يسـوده مبـدأ 
احترام إرادة الأغلبية، وصيانة حقوق الأقلية، واختلاف الآراء والمصالح، يترجم هذا الاخـتلاف فـي 
برامج وسياسات عامة تتبناها الأحزاب السياسية، وتُاض على أساسها الانتخابات، وعلى هذا 
الأساس فإنَّ التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات الدورية هو الوسيلة الوحيدة لإسناد 
السلطة السياسية في الدولة، إذ يسـتطيع بواسـطتها الشعب التدخُّل دورياً، وبانتظام لتحديد ممثليه 
عن طريق المفاضلة بين البرامج السياسية المعروضة عليه، فوجود الأحزاب السياسية القوية بالنظام 
الانتخاب،  عملية  بتنظيم  الأهم  العنصر  الانتخابي  النظام  ويعُدُّ  أساسي،  عنصر  هو  الديمقراطي 
النتائج وتحديدها،  الناخبين، وفرز  المرشحين على  لعـرض  المسـتعملة؛  الطرائق والأساليب  وتحديد 
فهو ينظم عملية الانتقال السلمي للسلطة، أو البقاء فيها، فالنظام الانتخابي بالمعنى الواسع يحوِّل 
والمرشحين،  السياسية  للأحزاب  مقاعـد مخصصة  إلى  العامـة  الانتخابات  في  بها  المدلى  الأصوات 
فهو بذلك يعُدُّ الدعـامة الأساسـية للديمقراطيـة، والركيزة المهمة في كل إصلاح سياسي، وإداري، 
واجتماعي، وقـوام السـلطة ومصدر شرعيتها، ممَّا يجعل عملية اختيار النظـام الانتخابي من بين أهم 
النظام الانتخابي  بناء على ما تقدم أن يراعي  الديموقراطية. ويفترض  الـدول  القرارات المتخذة في 

ثلاث مرتكزات أساسية تهدف بمجملها استقرار النظام السياسي والديموقراطية في البلاد:

يضمن وجود أحزاب سياسية قوية وفاعلة في البرلمان..1 

س إلى وجود نواب ممثلين عن الشعب بصورة واقعية وحقيقية وقريبة..2  يؤسِّ

يوفر قدراً معقولا من احتماليات تبادل أدوار السلطة بين القوى السياسية الموجودة، لا أن .3 
يؤدي الى الجمود وتكرار المعادلات السياسية.

النظام الانتخابي المختلط وثلاثية الاستقرار في العراق
مصطفى السرايّ *

*  باحث في الشأن السياسي.
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الأنظمة الانتخابية في العراق بعد عام 2005

النظام الانتخابي الذي قد تعتمده دولة ما، لا يكون كيفياً إلا في الأنظمة غير الديمقراطية، 
أمَّا في النظام الديمقراطي المستقر سياسياً، فإنَّ اعتماد نظام انتخابي معين عليه أن يراعي التعددية 
يُْتَار  الذي  النظام  السائدة بالمجتمع، والتعرُّض لإيجابيات  السياسية  المجتمعية والسياسية، والثقافة 
للوصول للنظام الانتخابي الأفضل، الذي يحقِّق أكبر قدر من العدالة السياسية والانتخابية، وبعيداً 
عن الخوض بتفاصيل أنواع الأنظمة الانتخابية، القائمة على التمثيل النسبي أو بالأغلبية، فقد شهد 
اً دورياً مع كل انتخابات في قضية النظام الانتخابي ابتداءً  العراق في دوراته الانتخابية الخمسة تغيُّ
من نظام القائمة المغلقة، والعراق دائرة انتخابية واحدة في انتخابات الدورة الأولى في عام  2006؛ 
ليتحوَّل إلى نظام القائمة المفتوحة والمحافظة دائرة انتخابية واحدة وَفْق معادلة الأغلبية النسبية تطبيقاً 
لمعادلة )سانت ليغو المعدَّل( في الدورة الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة من )2010 – 2018(؛ 
ليتحوَّل العراق بعدها إلى نظام الصوت الواحد غير المتحول والعراق دوائر صغيرة متعددة في الدورة 
السياسي  بالتمثيل  زيادة  لتحقيق  النسبية  الأغلبية  أنظمة  تهدف   .2021 في  الخامسة  البرلمانية 
بالبرلمان بما يحقق أوسع مساحة للشرعية، ومن ثََّ الوصول لنتيجة ألَ وهي تحقيق استقرار سياسي، 
ألَ وهو  الانتخابية سرعان ما نجح في جانب واحد  لكن ما حصل أنَّ تطبيقات هذه الأنظمة 
بالعمل  التي سمح لهم  الشعب  ممثلين عن  السياسية، ووجود  الأحزاب  بين  التمثيل  قاعدة  توسيع 
م لم يحقِّقوا غاية مهمة من وجود الحكومة والنظام السياسي، ألَ  السياسي، لكنَّه أثبت فشلهم؛ لأنَّ
وهو الاستقرار الذي يؤمن قدرة الدولة على تحقيق الرفاهية، وتسوية النزاعات، وتوزيع الموارد بين 
المواطنين، كذلك هو لم يؤسس إلى وجود ممثلين للشعب بصورة حقيقية وواقعية، ويكونوا قريبين 
من الجمهور والناخبين؛ لذا هذه الأنظمة حرمت طيفاً واسعاً من العراقيين )المستقلين، الأحزاب 
م ينتشرون على صورة جماعات صغيرة  الصغيرة( من الحصول على مقاعد لهم بمجلس النواب؛ لأنَّ

بمناطق متفرقة، فاعتماد نظام التمثيل النسبي فقد أدَّى لنتيجتين متباينتين:

• حرمان الجماعات الصغيرة من الوصول لمقاعد البرلمان.

• أدَّى هذا النظام لهيمنة بعض الزعامات السياسية على المعادلة السياسية لسنوات عديدة؛ 
وهذا الأمر حقَّق استقرار ما بين الكتل السياسية، إلا أنَّ هذا لم ينتج عملية التغيير أو شعور الناس 
بجدوى الانتخابات من خلال تبادل أدوار حقيقية بين قوى المعارضة والفريق الحكومي، والتي تعُدُّ 
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نقطة جوهرية في الأنظمة البرلمانية.

وفيما يخص النظام المطبَّق في انتخابات عام 2021، وهو نظام الصوت الواحد غير المتحول 
والدوائر الصغيرة المتعددة، إذ حقَّق مزايا نسبية عن طريقه استطاعت المجاميع والمرشحين الأفراد غير 
المنضوين في أحزاب سياسية من الفوز والحصول على مقعد نيابي، فإنَّ نظام الصوت الواحد المتحول 
ون  يوفِّر فرصاً أكبر أمام المرشحين المستقلين للفوز مقارنة مع نظام القائمة النسبية؛ لأنَّ الناخبين يعبِّ
عن خيارهم بين المرشحين بدلًا من الأحزاب، لذا فإنَّ هذا النظام يعمل على الحفاظ على العلاقة 

المباشرة بين الناخبين وممثليهم المنتخبين؛ إلا أنَّ هذا النظام قد أدَّى إلى مجموعة من النتائج: 

على العكس من نظام القائمة النسبية، أدى نظام الصوت الواحد المتحول الى انقسامات .1 
بين الائتلافات السياسية التقليدية.

نتج عن هذا النظام فوز حزب ما بمقاعد أقل من منافسيه، مع حصوله على عدد أعلى من .2 
الأصوات.

نتج عن هذا النظام فوز مرشحين مستقلين بعدد كبير؛ ممَّا شتَّت عملية القرار السياسي، .3 
ونتج عنه عدم استقرار في العملية السياسية.

النظام الانتخابي المختلط وتحقيق الاستقرار

بعد انتخابات عام 2021 في العراق، وما نتج عنها من مخرجات على المستوى السياسي 
وعلى المستوى الاجتماعي، وحالة الفوضى التي عاش فيها العراق لفترة ما بعد الانتخابات لأكثر 
من عام، وبعد تشكيل حكومة )محمَّد شياع السودانّي( الذي تعهَّد في منهاجه الوزاري في تشرين 
الأول 2022، في المادة الثالث والعشرون حول التشريعات والإصلاحات السياسية  في الفِقْرَة ثانياً 
على ضمان إجراء الانتخابات وضمان سلامتها، وأنهى مجلس النواب العراقي بجلسته السادسة من 
الفصل التشريعي الأول لسنة التشريعية الثانية ضمن الدورة الانتخابية الخامسة في 13/2/2022، 
القراءة الأولى من مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات والأقضية رقم )12( لسنة 2018، وأهم 
ما في هذا القانون هو نص المادة )12( التي تؤكِّد إجراء الانتخابات وَفْقاً لنظام الأغلبية النسبية 
والمحافظة دائرة انتخابية واحدة، وسيولِّد هذا الأمر مشكلات كبيرة وَفْق ما ذكُِرَ آنفاً، وكذلك أنَّ 
وانقسامات  مشكلات كبيرة  أنتجت  التحول  غير  الواحد  الصوت  ونظام  النسبية  الأغلبية  نظام 
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سياسية ومجتمعية وحالة عدم الاستقرار الدائمة، ولكن مع وجود فريقين يحاول كل منهم تطبيق 
نموذج معين لتحقيق نتائج معينة، لذا فضلًا عن النظم السابقة، يوجد نظام آخر منها ما هو مزيج 
بين ما ذكُِرَ سابقاً من أنظمة، إذ تقوم نظم الانتخاب المختلطة على أساس الاستفادة من ميزات 
كل من نظم الأغلبية، ونظم التمثيل النسبي، والتقليل من الانتقادات الموجَّه لكليهما، وعليه يتركب 
النظام المختلط من نظامين انتخابيين مختلفين بعضهما عن بعض، ويعملان عملًا متوازياً، ويـقُْتـرَعَ 
بموجب النظامين من الناخبين أنفسهم، إذ تجتمع نتائج النظامين لانتخاب الممثلين في الهيئة التي 
تـنُـتَْخَب، ويستخدم في ظل النظام المختلط أحد نظم الأغلبية )أو أحياناً إحدى النظم الأخرى(، 
والذي عادةً ما يقوم استناداً إلى دوائر انتخابية أحادية التمثيل، فضلًا عن نظام القائمة النسبية، 
ويمكن القول إنَّ النظم المختلطة كانت نتاج اتجاه كثيٍر من الدول إلى البحث عن نظام انتخابي 
يتوافق مع ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك التاريخية، ويتفق مع واقعها 
الديمقراطي بما يحقِّق الانسجام والتوافق  المبدأ  منها إلى تحقيق  فيه، وسعياً  الذي تعيش  السياسي 
بين الاتجاهات الفكرية والسياسية القائمة فيها كما هو الحال في ألمانيا واليابان عند الاطلاع على 
تجارب هذه الدول، إذ نشر مركز البيان للدراسات والتخطيط دراسة نحو نظام انتخابي عادل في 
العراق بالاستفادة من التجربة اليابانية)1(، تؤكِّد استقرار العملية السياسية والنظام في اليابان بعد 
تطبيق النظام المختلط والاستفادة من المميزات التي يحملها هذا النظام، إذ من مزايا النظم المختلطة 
تفرز نتائجاً وسطية بين ما تسفر عنه نظم التعددية/الأغلبية، وما ينتج عن نظم التمثيل النسبي، ومن 
ا تـعُْطِي الأحزاب الصغيرة التي تمثِّل الأقليات فرصةً في الحصول على تمثيل لها عن طريق  ميزاتها أنَّ
المقاعد المنتخبة بموجب التمثيل النسبي في حال إخفاقها في الحصول على أي من مقاعد التعددية/

الناحية  الأغلبية، خصوصاً كلما ارتفع عدد المقاعد المنتخبة بموجب النظام النسبي. أخيراً، ومن 
النظرية على الأقل، فإنَّ نظم الانتخاب المختلطة لا تحفِّز على تشرذم الأحزاب السياسية وتعددها 

بالمقدار نفسه الذي تعمل عليه نظم التمثيل بالترشيح الفردي في دوائر صغيرة.

للدراسات  البيان  مركز  اليابانية،  التجربة  من  بالاستفادة  العراق  في  عادل  انتخابي  نظام  نحو  العيساويّ،  عليوي  عبدالعزيز   .1
./https://www.bayancenter.org/2023/02/9353 :والتخطيط، بغداد، 2023، للمزيد ينظر الرابط

https://www.bayancenter.org/2023/02/9353/
https://www.bayancenter.org/2023/02/9353/
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النظام الانتخابي المختلط سيعمل على تحقيق الاستقرار النسبي في العراق عن طريق  نرى 
المخرجات التي ستمثِّل حالةً من الوسطية، وستعكس نتائج جيدة تحقِّق حالة الاستقرار النسبية 

الثلاثية وهي:

يضمن وجود أحزاب سياسية قوية، تجمع اصواتها من خلال دوائر كبيرة مثل المحافظة..1 

يضمن وجود تمثيل نيابي حقيقي وواقعي، من خلال الترشيح الفردي المباشر ضمن دوائر .2 
صغيرة.

وجود .3  تبادل ضمان  من خلال  السياسي  العمل  في  التغير  احتمالية  وجود  عملية  يضمن 
الأحزاب الصغيرة والناشئة والمستقلين.


